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المقدمة

عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تتعرف على التفسير الفقهي، ونماذج مِن كُتبه، وتشرح التفسير الموضوعي: نشأته ومنهجه ومميزاته.

الموضوع
التفسير الموضوعي
هو علم يبحث في قضايا القرآن الكريم المتحدة معنى أو غاية، عن طريق جمع آياتها المتفرقة، والنظر فيها على هيئة مخصوصة، بشروط مخصوصة؛ لبيان معناها، واستخراج عناصرها وربطها برباط جامع.

فقولنا: علم جنس في التعريف، وقولنا: يبحث في قضايا القرآن الكريم، قيد لإخراج التفسير الذي يبحث في الألفاظ والتراكيب ونحوها. وقولنا: المتحدة يخرج القضايا التي ليس بينها وحدة في المعنى أو في الغاية؛ فالبحث فيها لا يكون من التفسير الموضوعي. وقولنا: عن طريق جمع آياتها المتفرقة لإخراج بحث القضية في موضعها من السورة من خلال الآية التي يتناولها المفسر على ترتيب المصحف الشريف.

التفسير الموضوعي بمعنى الفن المدون:

وهو الذي تجمع فيه قضايا القرآن الكريم، وتفسر تفسيرًا علميًّا على أساس الموضوع، وتدون في بحث مفرد أو كتاب جامع على نمط مبسوطات التفسير التحليلي، بحيث يرجع الباحث إلى الموضوع الذي يريده، ويعلم موقف القرآن منه في يسر وسهولة.

أنواع التفسير الموضوعي ومناهجه:

التفسير الموضوعي -باعتباره الرابطة- نوعان:

النوع الأول: التفسير الموضوعي العام، وهو الذي بين أطراف موضوعه وحدة في الغاية فقط وليس في أصل المعنى.

وهذا النوع لا بد أن يكون لموضوعه أصل في القرآن الكريم لا خلاف فيه، ولكن تحته قضايا كثيرة متعددة، لا تربط بينها إلا وحدة الغاية، وهي وحدة محققة وإن كانت عامة بعيدة.

مثال ذلك: تفاسير آيات الأحكام جميعا؛ فموضوعها وهو الأحكام القرآنية موجود في القرآن بيقين، لكن تحته قضايا متعددة كالصلاة والحدود والربا والعدة والجهاد. وهذا النوع هو ما كان سائدا في مؤلفات العلماء قديما مثل: أحكام القرآن للجصاص "المتوفى 370 هـ"، التبيان في أقسام القرآن لابن القيم "المتوفى 751 هـ". وألف فيه كثير من العلماء حديثا مثل: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لمحمد صديق خان "المتوفى سنة 1307 هـ"، والدستور القرآني في شئون الحياة لمحمد عزة دروزة الذي ولد عام 1305هـ. وقد عد بعض العلماء في هذا النوع ما يسمى بالوحدة الموضوعية في القرآن كله، أو سورة منه بأن يجعل المفسر السورة الكريمة هدفا ينتزعه من ملاحظة معانيها، ثم ينزل الآيات المتعددة في السورة لتحقيق هذا الهدف.

ويقول الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد: وأرى -والله أعلم- أن هذا الضرب من الدراسات لا يدخل في التفسير الموضوعي؛ لأن موضوعه وهو هدف السورة المتعددة الآيات أمر التماس اجتهاده تختلف فيه الأنظار، خاصة في السبع الطوال، وما يليها من المئين والمثاني، فكيف تصنف الآيات في السورة على هدف مختلف على تحديده؟ وكيف يقوم التفسير على الاحتمال، مع أن الأصل في التفسير الموضوعي أن يقوم على أساس النصوص ذاتها، أو معانيها المتحققة؟ ويرى الدكتور أن مثل هذا نعده في باب "الدراسات القرآنية" وليس في التفسير الموضوعي.

النوع الثاني: التفسير الموضوعي الخاص، وهو الذي يقوم على وحدة المعنى والغاية بين أطرافه وأفراده، فتكون الرابطة بينهما خاصة وقريبة.

مثال ذلك: "اليهود في ضوء القرآن" فهذا موضوع محدد يدخل تحته آيات كثيرة كلها في ذات الموضوع. ويجوز أن يقيد الموضوع بقيد ما فيزداد تخصيصًا مثل "عقدة اليهود الضالة في ضوء القرآن"، وكلما زادت القيود قلت الأفراد وازداد التخصيص في اطراد عكسي. وهذا النوع هو أحدث الأنواع جميعًا، وهو الاصطلاح العلمي الجديد، وهو أولى النوعين باسم "التفسير الموضوعي" عند الإطلاق. ومن الكتب المعاصرة في هذا النوع: الصبر في القرآن الكريم للدكتور يوسف القرضاوي، واليهود في القرآن الكريم لمحمد عزة دروزة.

نشأة التفسير الموضوعي وتطوره:

التفسير الموضوعي قديم النشأة، وبدأ يسيرا ثم نما وتطور على مر العصور مثل غيره من العلوم والفنون، حتى انتهى إلى اصطلاح محدد الأوصاف والمعالم، ويمكننا إجمال ذلك في المراحل التالية:

أولا في العهد النبوي: وهو عهد البداية للتفسير العام والموضوعي على السواء، وكان ذلك عن طريق القرآن نفسه أو السنة النبوية. أما القرآن الكريم فإننا نجد فيه آيات تحيل إلى آيات أخرى في موضوعها، ولا تفهم إحداها إلا بالأخرى، وهذه دلالات وإشارات مبكرة تقرر أهمية النظر الموضوعي في الآيات الكريمة. ومن ذلك قوله تعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)) [النحل: 118]، فهذه الآية الكريمة قد أحالت إلى ما نزل قبلها، ولا بد من الرجوع إليه؛ لنفهم المحال عليه تفصيل هذا الإجمال، وهو قوله تعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ)) [الأنعام: 146].

ثانيا في عصر الصحابة والتابعين: فقد اتسعت حياة المسلمين وجدت عليهم مسائل وقضايا كثيرة، واحتاج الناس إلى معرفة الفقه والأحكام الشرعية، فأخذ العلماء يؤصِّلون المسائل ويحققون الشرائع والأحكام، وذلك عن طريق جمع الآيات المتماثلة ومقارنتها؛ لاستخراج الأحكام الشرعية منها، كآيات الخمر والربا والعدة ونحوها.

ومن ذلك أنه أشكل على بعض الأئمة شرط ((إِنِ ارْتَبْتُمْ)) [الطلاق: 4] في قوله تعالى: ((وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ...)) الآية [الطلاق: 4] حتى رجع إلى آيات العدة في سورة البقرة "228-234"، فعلم من تفسيرها أن بعض الأنصار قالوا: بقيت عدد لم تذكر وهي عدد الصغار والكبار، فنزلت.

ثالثا بداية التدوين وتطوره:

بدأ بعض العلماء في جمع الآيات القرآنية ذات الوجهة الواحدة، وإفراد تآليف خاصة بها؛ خدمة للأحكام الشرعية، وللمعاني القرآنية. فألف قتادة بن دعامة السدوسي "المتوفى سنة 118 هـ" كتابا في الناسخ والمنسوخ، وهذا ضرب من التفسير الموضوعي بمعناه العام. وألف معمر بن المثنى "المتوفى سنة 209 هـ" كتابه "مجاز القرآن" تحدث فيه عن الآيات التي بينها رابطة عامة وهي "المجاز" بمعناه الواسع في اصطلاح القدماء. وألف أبو محمد بن قتيبة "المتوفى سنة 276 هـ" كتابه "تأويل مشكل القرآن" تحدث فيه عن كثير من الآيات لا يربطها إلا أنها كما قال: "زعم الملحدون أن فيها تناقضا واختلافا ولحنا أو فساد نظم". وقد ألحق بكتابه بابا في الألفاظ القرآنية الواحدة التي تأتي على معانٍ متعددة، ويورد معها الآيات الكريمة، في مثل لفظ "القضاء، الهدى، الأمة" وهذا ضرب من التفسير الموضوعي في مراحله الأولى، وربما كان النواة التي بنى عليها بعض العلماء مثل: أبي بكر السجستاني "المتوفى سنة 330 هـ" الذي ألف كتاب "نزهة القلوب في غريب القرآن"، والراغب الأصفهاني "المتوفى سنة 502 هـ" وهو الذي ألف كتابه العظيم "مفردات القرآن" حيث جمع فيه المفردات على حروف الهجاء، وبيَّن معناها في اللغة وفي استعمال القرآن، وابن القيم الذي ألف كتابه "التبيان في أقسام القرآن".

وفي عصرنا ألف كتاب "التفسير البياني للقرآن الكريم" للدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ المتوفاة سنة 419 هـ، وكتاب تفسير الآيات الكونية للدكتور عبد الله شحاتة، وغير ذلك.

تطور التفسير الموضوعي:

تتابعت خطوط التفسير الموضوعي الأولى وأخذت تتجه نحو التأصيل والاكتمال، ومن الكتب التي تتصل بهذا الجانب:

1- معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري، لمحمد فؤاد عبد الباقي -رحمه الله.

2- معجم ألفاظ القرآن الكريم، وقد أصدره مجمع اللغة العربية بواسطة لجنة من العلماء.

3- المرشد إلى آيات القرآن وكلماته، لمحمد فارس بركات.

4- فتح الرحمن لطالب آيات القرآن، لفيض الله العلمي.

5- مصباح الإخوان لتحريات القرآن، ليحيى حلمي بن حسين قسطموني، وهو أجمع كتب الفهرسة القرآنية جميعا.

6- دراسات لأسلوب القرآن الكريم، للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة.

7- المعجم المفهرس لموضوعات القرآن الكريم، للدكتور عبد الصبور مرزوق.

8- الرسائل العلمية.

منهج الدراسة في التفسير الموضوعي:

ينقسم التفسير الموضوعي من هذا الجانب إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول التفسير الموضوعي الوجيز:

وهو الذي يختار فيه المفسر عدة آيات؛ لتفسر موضوعيا في مقالة أو محاضرة أو خطبة أو حديث إذاعي أو نحو ذلك. وينبغي الاجتهاد في اختيار الآيات الجامعة، وضبط عناصر الموضوع حتى يأتي ممثلا لموقف القرآن الكريم ما أمكن ذلك.

القسم الثاني التفسير الموضوعي الوسيط:

وهو الذي يختار فيه المفسر موضوعا يعرضه من خلال سورة واحدة مثل: العقيدة في سورة الشورى، أو من خلال مجموعة سور كالحواميم السبعة، أو من خلال القرآن كله. وحينئذٍ يلزم المفسر اختيار جوامع الآيات الكريمة التي تمثل أطراف الموضوع وعناصره, ثم يعرضها عرضا وسطا بعد النظر والموازنة.

القسم الثالث التفسير الموضوعي البسيط:

وهو الذي يقوم على الاستقراء والاستيعاب والإحصاء الشامل لموضوع قرآني ما، فيجمع المفسر آياته كلها على الوجه التفصيلي، مثل: الجن في القرآن، أو قصة اسماعيل.

منهج البحث في التفسير الموضوعي:

1- المعرفة الدقيقة لمعنى "التفسير الموضوعي الخاص" الذي يريد المفسر مزاولته.
2- تحديد الموضوع القرآني المراد بحثه، تحديدا دقيقا من حيث المعنى.

3- اختيار عنوان له من ألفاظ القرآن ذاته، أو عنوان منتزع من صميم معانيه القرآنية.

4- جمع الآيات الكريمة المتعلقة بهذا الموضوع، والعناية باختيار جوامعها عند إرادة الاختصار.

5- تصنيف الآيات من حيث المكي والمدني، وترتيبها من حيث زمن النزول ما أمكن.

6- فهم الآيات الكريمة بالرجوع إلى تفسيرها، ومعرفة أحوالها من حيث أسباب النزول وتدرج التشريع والنسخ والعموم والخصوص وغير ذلك مما يقرر المعنى.

7- تقسيم الموضوع إلى عناصر مترابطة متنوعة من الآيات ذاتها، وردّ الآيات إلى عناصرها ومواضعها من البناء الكلي للموضوع، مع تفسير موجز لما يحتاج منها إلى تفسير، واستنباط حقائقها القريبة من غير تكلف، ورد الشبهات عن الموضوع ذاته.

أخطاء لا بد من تجنبها في التفسير الموضوعي:

1- لا يذكر في التفسير الموضوعي الحديث النبوي كعنصر أساسي، إنما يأتي الحديث داعما وشارحا.

2- لا يذكر عنوان، وليس له نص قرآني ما يؤيده.

3- ما كان من استنباط المفسر ليس من المأثور، وهو كغيره من ضروب الاجتهاد بالرأي.

4- تجنب الحشو، والاستطراد في التعليق.

5- الأصل في القرآن الحمل على الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل.

أهمية التفسير الموضوعي:

1- إبراز إعجاز القرآن على وجه يلائم العصر، فهو يشتمل على موضوعات كثيرة رغم أنه قليل الحجم، ووجيز الألفاظ.

2- الوفاء بحاجة البشر إلى هذا الدين.

3- بيان الإعجاز التشريعي.

4- تصحيح مسار الدراسات الدينية، والعربية القائمة.
المراجع والمصادر

1. الذهبي، محمد حسين، التفسير والمفسرون، ، دار الأرقم، 1999م.
2. الرومي، فهد، اتجاهات التفسير، مؤسسة الرسالة، 1994م.
3. الفرماوي، عبد الحي، البداية في التفسير الموضوعي، دار الطباعة والنشر الإسلامية – القاهرة، 2005م.
4. الرومي، فهد عبد الرحمن، منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، جامعة الإمام محمد بن سعود، 1981م.
5. السيوطي، أبو بكر عبد الرحمن بن الكمال، الإتقان في علوم القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974م.
6. القطان، مناع خليل، مباحث في علوم القرآن، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 2000م.
7. الزرقاني، محمد بن عبد العظيم، مناهل العرفان، دار الكتب العلمية، 2003م.
8. ابن أبي حاتم، مقدمة تفسير ابن أبي حاتم، دار الكتب العلمية، 2006م. 
9. أبو شهبة، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، 1992م.
10. الرومي، فهد، بحوث في أصول التفسير ومناهجه، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، 1998م.
11. القطان، مناع، الوجيز في أصول التفسير، المطبعة السلفية ومكتبتها، 1379هـ.
12. آل جعفر، مساعد، مناهج المفسرين، دار الكتاب اللبناني، 2000م.
13. ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، دار الكتب العلمية، 2001م.
